
كيــف تســتخدم الــدول البوليســية المراقبــة
للقضاء على المعارضة؟
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يــا الشماليــة، ولكــن مــن “الأخ الأكــبر يراقبــك”؛ هــذه الســياسة لا تطبــق فقــط في الصين وروســيا وكور
شوا لندن وفي وسط مدينة بوينس آيرس.

في تمـوز/ يوليـو المـاضي؛ كشفـت شرطـة الأرصـاد الجويـة عـن كيفيـة نشرهـا لتقنيـة التعـرف علـى الـوجه
كسـفورد، ممـا أدى إلى اعتقـال ثلاثـة أفـراد بعـد فحـص المعلومـات الحيويـة لــ الحيـة (LFR) في سـيرك أ

. شخص من المعلومات الحيوية.

وزعمت مجموعة “الأخ الأكبر يراقب” للحقوق المدنية، في آب/ أغسطس الماضي أن المراقبة باستخدام
التعــرف علــى الــوجه تســتخدم حاليــا في برمنغهــام وبرادفــورد وبرايتــون وكــارديف وهــال وليسترشــاير

وليفربول ولندن ومانشستر وشيفيلد.

وأشــارت كارولينــا كــايرو مــن برنــامج الولايــات المتحــدة والأمــريكتين في معهــد تشاتــام هــاوس إلى أن
عمليات النشر الأخيرة لتقنية التعرف على الوجه في بوينس آيرس وساو باولو تكشف عن أن أمريكا
اللاتينيــة “عالقــة في أســوأ الســيناريوهات، والــتي تتمثــل في أن عــدم وجــود حمايــة كافيــة مــن [ســوء

استخدام] التكنولوجيا التي هي قيد الاستخدام بالفعل”.

لكن الدول البوليسية الأكثر قسوة في العالم أصبحت في مقدمة من يستخدمون المراقبة؛ حيث واجه
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 الحزب الشيوعي الصيني تحديًا غير مسبوق من الحركة الطلابية المؤيدة للديمقراطية سنة
والـتي تمركـزت في ميـدان تيانـانمن في بكين؛ حيـث سـحقت السـلطات الصـينية المتظـاهرين مـن خلال
الجيش، مما أسفر عن مقتل الآلاف على الأرجح، لكنهم عملوا على منع التمردات المستقبلية من

خلال الاستثمار في المراقبة؛ حيث قدم لهم النمو في التكنولوجيا الرقمية الوسائل للقيام بذلك.

فمنذ حملة تيانانمن؛ ضخ الحزب أموالاً في ميزانية الأمن الداخلي، التي تضاعفت ثلاث مرات على
مــدى العقــد المــاضي، متجــاوزة ميزانيــة الجيــش؛ حيــث شهــدت مقاطعــة شينجيــانغ، مــوطن أقليــة
يـادة بمقـدار عـشرة أضعـاف في الإنفـاق الأمـني المحلـي خلال أوائـل الأويغـور المسـلمة المكبوتـة، وحـدها ز

العقد الأول من هذا القرن، وفقا للتقديرات الغربية.

وتعتــبر تقنيــة التعــرف علــى الــوجه لمراقبــة الســكان في المــدن في جميــع أنحــاء البلاد هــي أحــد العنــاصر
الرئيسية لهذا الأمن الداخلي؛ حيث وضعت الدولة الملايين من الكاميرات في زوايا الشوا ومداخل
الأبنيـة، وقـالت صـحيفة الشعـب اليوميـة، الناطقـة باسـم الحـزب الشيـوعي الحـاكم في الصين، علـى
تـويتر، إن نظـام التعـرف قـادر علـى مسـح وجـوه مـواطني الصين البـالغ عـددهم . مليـار نسـمة في

ثانية واحدة فقط.

السلطات الإيرانية تستخدم تكنولوجيا متطورة للمراقبة بالفيديو تقدمها شركة
صينية تستخدم رقائق أمريكية الصنع

ير عـن قيـام الشرطـة باقتحـام منـازل النـاس لسـؤالهم عـن واسـتمعت منظمـة العفـو الدوليـة إلى تقـار
، مكــان وجــودهم خلال احتجاجــات إغلاق كوفيــد في وقــت ســابق مــن كــانون الأول/ ديســمبر

وذلك استنادًا على التحقيقات، التي أثارتها الأدلة التي تم جمعها من خلال المراقبة الجماعية.

ويوجـد أيضًـا نظـام أقـل وضوحًـا ولكنـه واسـع النطـاق لمراقبـة المحتـوى عـبر الإنترنـت للرسائـل المعاديـة
للحكومــة والأخبــار والصــور غــير المعتمــدة؛ حيــث يعمــل المراقبــون الحكوميــون بجهــد علــى محــو هــذه

العناصر، بينما تغرق فرق الدعاية الشبكة برسائل مؤيدة للحزب.

وتسمح القوانين الصينية المرنة للسلطات بوضع أي شخص خلف القضبان تحت ذريعة أي عدد
مـن التهـم الغامضـة، والـتي تـتراوح مـن مجـرد “نـشر الشائعـات عـبر الإنترنـت”، والـتي يتـم تتبعهـا مـن
خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى” التقاط الخلافات وإثارة المشاكل” الشاملة،

والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وذكر إميل ديركس، الباحث في معهد مركاتور للدراسات الصينية في برلين، أن بعض المطارات الصينية
وأنظمة النقل العام الأخرى بدأت أيضا في تجربة أنظمة التعرف على الوجه لغرض فحص الركاب أو

دفع الأموال.

وقال ديركس: “إذا كانت هذه المؤسسات تستخدم بشكل متزايد أجهزة التعرف على قزحية العين
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للتحقق من هوية العميل أو الركاب، فإن المواطنين الصينيين الذين تعتبرهم الشرطة تهديدات قد
كبر في السفر دون إبلاغ الشرطة”. يجدون صعوبة أ

وأوضح دين تشنغ، خبير السياسة الصيني في مركز الأبحاث الأمريكي المحافظ، أنه على الرغم من أن
شبكة الأمن الداخلي المترامية الأطراف تجعل الصين مستعدة جيدًا لقمع المعارضة، إلا أنه تشير إلى
أن “الوضــع الــداخلي للصين أقــل اســتقرارًا بكثــير ممــا تــود الســلطات الصــينية أن يصــدقه العــالم”،
مضيفًــا إنــه مــن غــير الواضــح مــدى اســتدامته، وتــابع: “هــذا يمكــن أن يكــون لــه تــأثير إمــا علــى تغيــير

كبر فيما بينها”. الأولويات الصينية أو خلق توترات أ

ومـا يـدعم ادعـاء تشنـغ اسـتجابة السـلطات الصـينية للمظـاهرات المحتجـة ضـد سـياسة عـدم انتشـار
فيروس كورونا في الصين، حيث قررت تخفيف بعض القيود المفروضة في هذا الشأن.

وتعتبر إيران الدولة البوليسية الأخرى التي اعتمدت على تقنية التعرف على الوجه لقمع مواطنيها،
وذلك خلال اندلاع الاحتجاجات المستمرة ضد النظام الإيراني عقب وفاة مهسا أميني في  أيلول/
سـبتمبر المـاضي علـى يـد “شرطـة الأخلاق”، ولكـن قبـل شهـر مـن وفاتهـا؛ أصـبح مـدى مراقبـة النسـاء
كـد أن تقنيـة التعـرف علـى الـوجه في كـاميرات المراقبـة واضحًـا، وذلـك بـاعتراف مسـؤول إيـراني؛ حيـث أ
العامة كانت تُستخدم للمساعدة في تحديد وتغريم النساء اللائي لا يلتزمن بحكم الحجاب الإلزامي

في البلاد.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال محمد صالح هاشمي كلبايكاني، سكرتير
مكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، إن هذا الإجراء يستند إلى الأمر الصادر في  تموز/

يوليو الماضي من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي لتطبيق قانون الحجاب والعفة.

باءت محاولات النظام الإيراني لسحق الاحتجاجات، حتى مع الارتفاع الحاد في
المراقبة الرقمية، بالفشل نسبيًا

وهــذا هــو المكــان الــذي تلتقــي فيــه بكين وطهــران؛ حيــث يقــول نشطــاء حقــوق الإنســان وبعــض
السياسيين الأمريكيين إن السلطات الإيرانية تستخدم تكنولوجيا متطورة للمراقبة بالفيديو تقدمها

شركة صينية (تستخدم رقائق أمريكية الصنع).

وكــانت شركــة تيانــدي للتقنيــات قــد بــاعت كــاميرات المراقبــة الخاصــة بهــا إلى الحــرس الثــوري الإيــراني
وأجهــزة أمنيــة أخــرى، وذلــك وفقًــا لموقــع تيانــدي علــى الإنترنــت ومنشــورات علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، بينمــا قــدمت الشركــة بالفعــل برامــج التعــرف علــى الــوجه للســلطات الصــينية المصــممة

لتحديد الأويغور أو الأقليات العرقية الأخرى، بالإضافة إلى طاولات الاستجواب “الذكية“.

واعتبر كريغ سينجلتون، كبير الزملاء الصينيين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة
بحثية أن “تياندي للتقنيات هي أخطر شركة صينية لم يسمع بها معظم الناس من قبل”، مضيفًا
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لشبكـة إن بي سي نيـوز: “يجـب إيقـاف الشركـات – مثـل تيانـدي للتقنيـات – عـن العمـل؛ لأنهـا تمكـن
بشكل مباشر من الفظائع المرتكبة في مجال حقوق الإنسان”.

ووفقًا لموقع “إنترسبت”؛ فإن إيران تستخدم أدوات المراقبة المتنقلة لتتبع الهواتف الذكية التي يملكها
ــامج التجســس، والــذي يطلــق عليــه ــة؛ حيــث يمكــن لبرن ــائق مسرب مواطنوهــا، حســبما كشفــت وث
“ســيام”، تتبــع الرسائــل وفــك تشفيرهــا وحظــر الوصــول إلى الإنترنــت علــى الهواتــف الذكيــة، وقــد

استخدمتها هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية لمراقبة المتظاهرين.

ومـع ذلـك، بـاءت محـاولات النظـام الإيـراني لسـحق الاحتجاجـات، حـتى مـع الارتفـاع الحـاد في المراقبـة
الرقمية، بالفشل نسبيًا.

يغــارا، أحــد مــؤسسي الحــرس الثــوري الإيــراني، وهــو منشــق ويعيــش في المنفــى، لـــ وقــال محســن ساز
“آي”: “هنــاك إستراتيجيــة ذكيــة جــدا اختارهــا جيــل الشبــاب، والــتي تتمثــل في أنهــم لا يذهبــون إلى
يــــون، الاحتجاجــــات في وقــــت معين وفي مكــــان معين؛ حيــــث يتميزون بأنهــــم متنوعــــون ولا مركز
فيتظاهرون في كل مكان وفي أوقات مختلفة في كل حي؛ لذا لا تستطيع السلطات – على الرغم من
اعتقال آلاف الأشخاص – تحديد هوية القادة، وكانت هذه سياساتهم السابقة لقمع الاحتجاجات

من خلال التعرف على القادة واعتقالهم”.

واعتـبر كيـان تـاجبخش؛ العـالم السـياسي في جامعـة كولومبيـا في نيويـورك والسـجين السـابق في سـجن
ــة” ــة الاجتماعي ــذي شــارك في انتفاضــة ســنة ، أن “الحرك إيفين س الســمعة في طهــران، وال
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ية لترجمة غضب المتظاهرين إلى تغيير سياسي جذري. ستكون ضرور

وفي الأسبوع الماضي؛ أعلنت  مجموعة شبابية إيرانية عن تشكيل منظمة شاملة وهي “تحالف
شباب الجوار”؛ حيث تتمثل أهدافه في “تنسيق التخطيط لدفع الثورة إلى النصر”، مع التركيز على

“الحكومة الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية”.

وقـال تـاجبخش: “إن ظهـور منظمـة شعبيـة يمكـن أن يكـون إيجابيًـا، ولكـن مـن ناحيـة أخـرى، إذا تـم
تحديدهم من قبل النظام، فسيتم قطع رأسهم على المدى القصير”.

يـادة مسـتويات العنـف ضـد المتظـاهرين بشكـل مطـرد؛ تعمـل الثيوقراطيـة الوحشيـة في إيـران علـى ز
ير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اللعين قد بدأ في تبني تدابير لمكافحة التمرد بدلاً من حيث تشير التقار

تكتيكات السيطرة على الحشود في شمال غرب البلاد.

وذكر بعض المراقبين الإيرانيين أن النظام في طهران مكروه لدرجة أن زواله ليس سوى مسألة وقت؛
حيث قال سفير إحدى الدول المجاورة لإيران في لندن إنه يعتقد أن الوضع هناك “يبدو وكأنه الأيام

الأخيرة للاتحاد السوفييتي”.

ــة الله خــامنئي قــد لا يســقط بسرعــة، كمــا لا يتوقــع أحــد زوال الحــزب لكــن نظــام المرشــد الأعلــى آي
الشيوعي الصيني بسرعة؛ حيث سيستمر كلا النظامين، في الوقت الحالي، في استخدام المراقبة عالية

التقنية في محاولة لإحباط المتظاهرين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في كل منعطف.
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